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كثر من  آلاف سنة، قام كانت فيفيان صنصور متحمسة بشأن القمح، فقد أوضحت أنه منذ أ
أصـحاب النظـر البعيـد في الهلال الخصـيب بتـدجينه وبـدأوا في تحـويله إلى الكرواسـون والخبز البلـدي

والرغيف الفرنسي التي أصبحت تكتسح العالم اليوم.

وتـدرس صـنصور البـذور كطريقـة “لتصـميم أشيـاء جديـدة بالطريقـة الـتي فعلهـا أسلافهـا”. وفي سـنة
؛ أسست “مكتبة حفظ البذور الفلسطينية”، ثم أمضت السنوات الأربع التالية في البحث عن

أصناف متوارثة من أجل المحافظة عليها وضمان تكاثرها.

وفي الواقع؛ تعتبر العديد من هذه البذور، وجميعها أصلية في فلسطين، مهددة بسبب القوانين التي
يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الفلسطينيين وحياتهم.

لقـد فرضـت “إسرائيـل” على المـزارعين الفلسـطينيين زراعـة أنـواع أخـرى مـن البـذور مـن أجـل الكفـاءة
كبر مكتبات بذور الإرث في معهد وادي عربة. وفي والحجم، على الرغم من أنها تمتلك واحدة من أ
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حين يحتفظ المعهد ببستان تجريبي، فإن البذور نفسها محظورة على المزارعين. وتصر صنصور على
أنه في حين أن المستوطنين “أخذوا بذورهم منهم، إلا أنهم لا يعلمون حقيقتها ونظام المعرفة المرتبط

بالبذرة”.

ــدأ اهتمــام صــنصور بأصــناف بــذور الإرث الفلســطيني عنــدما علــق أحــد أصــدقائها علــى الطبيعــة ب
المســتنزفة بالكامــل جــراء العنــف الإسرائيلــي، والــتي شملــت تــدمير المنــازل، وخطــف الأطفــال للتجنيــد
العسكري، والرقابة الخانقة، ونقاط التفتيش بين المدن الفلسطينية، وعمليات استحواذ المستوطنين

على أراضي السكان الأصليين، وهدم المنازل، والاغتيالات العرضية لرموز النضال الفلسطيني.

وعند رؤيتها في غارقة في حزن عميق وغضب عارم، طرحت صديقة صنصور سؤالاً وتحديًا: “فيفيان،
أين قوتك؟”. لقد قادها بحثها عن تلك القوة، وعن “بلسم للألم” إلى قصص أسلافها الفلسطينيين
وإلى البذور التي عاشوا بها؛ حيث قالت صنصور إن البذور “تتحدث عن التطور المشترك للناس مع

الأرض”.

تعكس جهود صنصور تحولاً حديثًا في صفوف الفلسطينيين، المنهكين من
التعلق المستمر بالدولة، تجاه بعضهم البعض. وبذلك، فإنهم يتحركون
بالتزامن مع مجتمعات السكان الأصليين الأخرى التي تنخرط في الطفرة

الجديدة لتلك المجتمعات.

واشتملــت جهودهــا في البحــث لمــدة ســت ســنوات عــن بــذرة بطيــخ “جــادو”، والــتي عــثرت عليهــا في
النهاية في د قديم لمزا فلسطيني، وقامت هي وعشرون مزارعًا آخر بعد ذلك بز بذور “جادو”

مع ثلاثة أنواع أخرى مهددة، وأعادتهم إلى برنامج الزراعة.

يــدة مــن نوعهــا ذات “ســنابل ســوداء وقادتهــا رحلــة صــنصور عــبر التــاريخ الاجتمــاعي لنبتــة قمــح فر
جميلة”، يُطلق عليها اسم الحنطة السوداء، التي يعرفها الفلسطينيون عن طيب خاطر باسم أبو

سمرة (الرجل الأسمر والوسيم).

اســـتبدلت “إسرائيـــل” بـــالقوة بـــذرة أبـــو ســـمرة، الـــتي تنمـــو بـــدون ري ويمكـــن أن تـــزدهر في البيئـــة
الصحراوية، بصنف عام من البذور. وعلى عكس المحصول العام، قام محصول بذور “أبو سمرة”
كثر مــن مجــرد إطعــام الفلســطينيين، بــل ســاهم أيضًــا في تشكيــل حيــاتهم الاجتماعيــة وعلاقــاتهم بــأ

ببعضهم البعض.

وقد وصفها الفلسطينيون لصنصور بأنها “حب ضائع منذ زمن طويل” وهي تضفي نكهة مميزة في
يز ارتباط شعبها بالأرض؛ تعاونت صنصور مع موسيقيّ فلسطيني بسكويت معين. وفي سعيها لتعز
يـد هلال، لكتابـة وإنتـاج أغنيـة تـدور حـول “قصـة حـب مـع تـراث القمـح لـدينا”. وتلـك شـاب، يُـدعى ز
الأغنية، بعنوان أبو سمرة، موجودة على “يوتيوب” وأجبرت الشباب، الذين كانوا مفتونين بسلاسل

الوجبات السريعة، على أن يسعوا “لتذوق تاريخنا الفلسطيني”.



ترعرعـت صـنصور في بيئـة متنوعـة ثقافيًـا، وكـان أسـلوب حياتهـا يجعلهـا أحيانًـا متفـردة في المجتمعـات
الريفية التقليدية التي تزورها، ورغم أنها في البداية كانت خائفة من “الرفض”، إلا أنها تؤمن حاليا

بأنها تنتمي إلى قواعد نشأت في بوتقة الشتات العالمي.

مــن خلال حــرث الأرض ببــذور الإرث، تحــاول صــنصور “خلــق حنــان علــى تلــك الأرض حيــث يمكــن
للنــاس أن يــروا أن شيئًــا آخــر ممكــن أن يُعــاش”. لذلــك عنــدما يــزور الأطفــال الفلســطينيون الأراضي
“يمكنهم مشاهدة جمال فلسطين؛ الخصبة والغنية مثل الأرض نفسها، الأرض التي تسع جميع
الفلســطينيين علــى اختلاف لغــاتهم وثقافــاتهم وحيــاتهم الاجتماعيــة”؛ حيــث تصــف صــنصور هــذا
التنوع الاجتماعي بأنه “تقليد بيولوجي” الذي يعكس المجتمع الذي هي على استعداد للقتال من

أجله.

إن بحــث صــنصور عــن تــاريخ شعبهــا في الأرض هــو في الواقــع بحــث عــن اللبنــات الأساســية المناســبة
لمستقبل جديد؛ إنه أحد المسارات الممكنة نحو السيادة الفلسطينية، بعيدًا عن المساومة الوحشية مع
الاحتلال الإسرائيلي، التي تُقايض الامتثال المحلي لهيمنة المستوطنين مقابل امتيازات إضافية لا ترقى
أبدًا إلى الحرية. وفي حين أن الهروب من فخ السيادة هذا ليس واضحًا، فإن الحلول للمضي قدما

تكمن في كل من الماضي والحاضر.

قد لا تكون ممارسات السكان الأصليين الصاعدة متغلغلة في المجتمع
الفلسطيني، لكنها تتسرب في القاع بين مجموعات الفلسطينيين من جيل إلى
جيل؛ حيث يعتمد هؤلاء الأفراد والمنظمات على التقاليد الفلسطينية عبر تاريخ

ما قبل الاستعمار لتخيل أشكال جديدة من الثقافة والسياسة والقيادة

تعكس جهود صنصور تحولاً حديثًا في صفوف الفلسطينيين، المنهكين من التعلق المستمر بالدولة،
تجـاه بعضهـم البعـض. وبذلـك، فإنهـم يتحركـون بـالتزامن مـع مجتمعـات السـكان الأصـليين الأخـرى

التي تنخرط في الطفرة الجديدة لتلك المجتمعات.

وكمـا أوضـح جيـف كورنتاسـيل، عـالم السـياسة الـذي ينتمـي للهنـود الحمـر الأصـليين، فـإن هـذه تعـد
كــبر علــى بمثابــة ظــاهرة تعيــد تــأطير إنهــاء الاســتعمار مــن خلال الابتعــاد عــن الدولــة “للــتركيز بشكــل أ
العلاقات المتداخلة المعقدة بين قومية السكان الأصليين، والعلاقات القائمة على المكان، والممارسات

التي تتمحور حول المجتمع والتي تعيد تنشيط الأعمال اليومية للتجديد والنهضة”.

هـــذا التحـــول لا يـــدحض الدبلوماســـية المتمحـــورة حـــول الدولـــة أو يقـــوّض النضـــال ضـــد ســـيادة
المستوطنين؛ حيث إن الابتعاد الكامل عن مثل هذه المشاركة سيكون قصير النظر وسيؤدي إلى نتائج
عكسية، لا سيما بالنسبة للفلسطينيين الذين يظلون منفيين قسريًا من أراضيهم ومحصنين داخل

أحياء يهودية عسكرية.

وبدلاً من ذلك؛ يركز مصطلح “عودة السكان الأصليين” على حياة السكان الأصليين وحوكمتهم



“طريقة إدارة حياتهم” بالاقتران مع المناهج أخرى؛ حيث يسعى إلى تقويض القوة المنفردة للاستعمار
مـن خلال إعـادة الربـط بين “الأوطـان والثقافـات والمجتمعـات”. وفيمـا يتعلـق بالفلسـطينيين بشكـل
خـاص؛ يوضـح العلمـاء نـور جـودة، وطـارق راضي، ودينـا عمـر، ورانـدا وهـبي، أن عـودة الظهـور تسـهل
“الاعــتراف بــالذات” الــذي يحــول “الانقســام إلى قــوة” و”التجــارب المتنوعــة للخســارة” إلى “ســياسة

رعاية”.

وإذا كان إنهاء الاستعمار عادة ما يضع السكان الأصليين في مواجهة المستوطنين في صراع من أجل
ــبير فيمــا يتعلــق ــة الانتمــاء الأخلاقي إلى حــد ك ــز علــى كيفي الأرض، فــإن عــودة الســكان الأصــليين ترك

ببعضهم البعض وبالأرض، ويدور الحفاظ على البذور وازدهارها حول تعلم كيفية القيام بذلك.

ولكـن هـذه المهمـة الشاقـة – في حـد ذاتهـا، وليسـت “إسرائيـل” مـن تجعلهـا شاقـة – تسـتهلك الآن
يــد أن أعــرف ذلــك جيــدًا حــتى ننتصر علــى كــون، أر يــد أن أعــرف مــن أ صــنصور، الــتي تــشرح قائلــة: “أر

المستعمر. كنا موجودين من قبل، ونحن موجودون الآن، وسنكون موجودين في المستقبل”.

قد لا تكون ممارسات السكان الأصليين الصاعدة متغلغلة في المجتمع الفلسطيني، لكنها تتسرب في
القـاع بين مجموعـات الفلسـطينيين مـن جيـل إلى جيـل؛ حيـث يعتمـد هـؤلاء الأفـراد والمنظمـات علـى
التقاليــد الفلســطينية عــبر تــاريخ مــا قبــل الاســتعمار لتخيــل أشكــال جديــدة مــن الثقافــة والســياسة

والقيادة تليق بمستقبل منزوع الاستعمار.

 ضائع أو ينتظر وعد الحرية مكتوف الأيدي. ومن بين هؤلاء
ٍ
ومثل صنصور؛ لا يتوق أحد إلى ماض

ــر النــوع ي الفــاعلين نســاء في مؤســسة “التجمــع النســوي الفلســطيني”، اللــواتي يقمــن بتضمين تحر
ير الوطني، بالإضافة إلى المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين الذين الاجتماعي في إطار التحر
ــد. ويوضــح التجمــع النســوي ــات العائ ــدمرة المناســبة للشت يعيــدون تصــميم القــرى الفلســطينية الم
الفلســطيني وهــؤلاء المصــممون كيــف أن الممارســات المتجــددة ذات رؤيــة ومتأصــلة علــى حــد ســواء،

ير الفلسطيني بعد الاستقلال الوطني. وتشكل نموذجًا لما يمكن أن يبدو عليه التحر

في عام  كانت الدويلة الفلسطينية تتمتّع بمكانة الأقلية، وهي لعنة
ية التي حركت نضال التحرير وربطته بالثورة المناهضة ترتبّت عن الحماسة الثور

للإمبريالية في جميع أنحاء العالم

يا لتفكيك الاستعمار، بينما أصبح التركيز على لطالما كان النضال الفلسطيني من أجل التحرر نضالا ثور
يـة – موضوعـا حـديثا نسبيًـا. عنـدما اسـتولت سـيادة الدولـة كمـشروع وطـني – مقابـل القوميـة الثور
ير الفلسطينية من النخب القومية العربية في عام الفصائل الفلسطينية المسلحة على منظمة التحر
كيــد علــى أن “الكفــاح المســلح هــو ــر الفلســطينية للتأ ي ، قــاموا بتعــديل ميثــاق منظمــة التحر

السبيل الوحيد لتحرير فلسطين. وهذه الإستراتيجية الشاملة، وليست مجرد مرحلة تكتيكية”.

ير المصير كان الهدف هو دعم “الحق في التمتع بحياة طبيعية في فلسطين وممارسة حقهم في تقر



يـر الفلسـطينية إلى اسـتعادة السـيادة الأصـلية علـى الأراضي، لكـن والسـيادة”، وسـعت منظمـة التحر
التزاماتهـــا المناهضـــة للإمبرياليـــة تجـــاوزت الإطـــار القـــومي، فقـــد أدان ميثاقهـــا الصـــهيونية ووصـــف
“إسرائيــل” بأنهــا “قاعــدة جغرافيــة للإمبرياليــة العالميــة. . . و[هــذا] مصــدر تهديــد دائــم فيمــا يتعلــق
يــر نفســها بأنهــا في الطليعــة مقارنــة بــالسلام في الــشرق الأوســط والعــالم بــأسره”. وصــفت حركــة التحر

بالإمبريالية ونيابة عن جميع شعوب العالم الساعية لقلب نظام الهيمنة هذا رأسا على عقب.

بــدأ هــذا الإجمــاع المنــاهض للإمبرياليــة في التلاشي بعــد فــترة وجيزة مــن انتصــار “إسرائيــل” في حــرب
كتوبر ؛ حيث كشفت الحرب عن تبلور وضع جديد يخضع لعاملين؛ الأول هو تشرين الأول/أ
يا كانتا ترغبان في الحصول على الوسائل الدبلوماسية لاستعادة أراضيهما المحتلة، مما أن مصر وسور
ير تقليدية ضد “إسرائيل”. والثاني أنه على الرغم من يعني أنه لن يشن أي جيش عربي كبير حرب تحر
خسارة الحرب، هو أن الجيوش العربية ألحقت خسائر عسكرية كبيرة بـ “إسرائيل” وأعادت تشكيل
ية الفلسطينية موازين القوى لصالحها، وحفزت هذه العوامل الاستبطان العميق بين القوى الثور

وأنتجت في النهاية انقسامًا في فكرهم السياسي.

ــزت لجنــة تكــونت عــام  في الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت، ضمــت قــادة مــن أهــم الأحــزاب ركّ
السياســية الفلســطينية، علــى هــذا التــوتر. مــن ناحيــة؛ ظلــت الفكــرة الــتي تفيــد بــأن الفلســطينيين
يشاركون في حرب تحرير مسلحة ضد الصهيونية تهدف إلى تحرير الأرض هي الفكرة السائدة. ومن
ناحية أخرى، أشارت عدة أحزاب سياسية إلى قبولها المشروط لصراع مرحلي، وهو نضال من شأنه
يــر، يــق للتحر يــر الأرض تــدريجيًا. وفي حين أن هــذا النضــال بــدا ممكنــا مــن الناحيــة التكتيكيــة كطر تحر
ير التدريجي يمكن أن يمثّل فقد قبل بعض القادة الفلسطينيين بحلول ذلك الوقت فكرة أن التحر

أيضًا الحل النهائي: وهو إقامة دولة فلسطينية مبتورة.

في عــام  كــانت الدويلــة الفلســطينية تتمتّــع بمكانــة الأقليــة، وهــي لعنــة ترتبّــت عــن الحماســة
ية التي حركت نضال التحرير وربطته بالثورة المناهضة للإمبريالية في جميع أنحاء العالم، لكن في الثور
ير. غضون عقد ونصف، تبنى المجلس الوطني الفلسطيني الدولة الفلسطينية المبتورة كنموذج للتحر
ير الفلسطينية المستمرة منذ عقود لقرار الجمعية العامة للأمم وعَكَسَ هذا القرار إدانة منظمة التحر
المتحــدة رقــم  للتقســيم وقــرار مجلــس الأمــن رقــم  الــذي أنشــأ هيكــل عمــل لمبــدأ “الأرض

مقابل السلام”، والذي صوّر إسرائيل كحقيقة سياسية.

بينما يمتنع الإسرائيليون عن منح الجنسية، يدرك الفلسطينيون أيضًا أن ذلك
لن يفيدهم كثيرًا.

في الواقع؛ عندما أيد المجلس الوطني الفلسطيني مفهوم الدولة الفلسطينية، وصف وليد الخالدي،
الباحث والناشط والدبلوماسي، الذي أيد علنًا نهج الدولة منذ أواخر السبعينيات، هذا الانقلاب بأنه

ثوري في الفكر الفلسطيني.



الآن، أصبح مصير الدولة الفلسطينية معروفا على نطاق واسع؛ فإذا لم يكن قد تلاشى بالفعل عند
وصولهــا، فمــن المؤكــد أن “إسرائيــل” قــد هــدمته خلال مــا يقــارب الثلاثــة عقــود منــذ توقيــع اتفاقيــات
أوسلو. على خلفية التقاط الصور الهزلية والضجة الدبلوماسية، تعهد كبار المسؤولين الإسرائيليين –
بـدءًا مـن إسـحاق رابين، الـذي وقـع الاتفاقـات نيابـة عـن “إسرائيـل” – علـى التـوالي بمنـع قيـام دولـة

فلسطينية بتاتا.

يــارته إلى الولايــات المتحــدة في صــيف ، صرح رئيــس الــوزراء في الآونــة الأخــيرة؛ ومبــاشرة قبيــل ز
الســابق نفتــالي بينيــت بوضــوح قــائلا: “هــذه الحكومــة لــن تضــم ولــن تشكــل دولــة فلســطينية….
يـة للنمـو الطـبيعي”. بعبـارة أخـرى، سيسـتمر التوسـع الاسـتعماري سـتواصل إسرائيـل السـياسة المعيار

الاستيطاني المتزايد والمطرد في ظل القوانين الخيالية للضرورة العسكرية وبدعم من المجتمع الدولي.

في حين لم تدرك معظم المنظمات الرئيسية إلا مؤخرًا حقيقة طموحات “إسرائيل” الإقليمية وولايتها
يــدة بين نهــر الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط؛ فقــد كافــح الفلســطينيون مــع الوجــود القضائيــة الفر
الفعلــي لدولــة قمعيــة واحــدة منــذ انهيــار عمليــة السلام في أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي
والعشريــن. اســتغرق الأمــر قرابــة العقــدين – عنــدما أقــرت “إسرائيــل” قــانون الدولــة القوميــة لعــام
يــر المصــير كحــق حصري ، الــذي نــص علــى أن التفــوق اليهــودي مبــدأ دســتوري وحــدّد حــق تقر
لليهود – لكي تعترف العديد من منظمات حقوق الإنسان القديمة بالنقطة التي كان الفلسطينيون

يتحدثون عنها.

بين عامي  و، أصدرت كل من المنظمات ييش دين وبتسليم وهيومن رايتس ووتش
ير خلصت إلى أن “إسرائيل” تشرف على نظام الفصل العنصري بحكم ومنظمة العفو الدولية تقار
القانون. وعلى الرغم من أنهم جميعًا يحثون على إجراء إصلاح دستوري لتحقيق مساواة حقيقية،
كثر من  بالمئة من اليهود الإسرائيليين، اليوم، أن “إسرائيل” يجب أن تكون دولة يهودية. يعتقد أ
ويشـير الصـندوق القـومي اليهـودي إلى أنـه يجـب علـى “الأقليـة غـير اليهوديـة” أن “تفهـم أن النضـال

من أجل المساواة في الحقوق لا يستلزم إلغاء تعريف إسرائيل كدولة يهودية”.

ومــع ذلــك؛ بينمــا يمتنــع الإسرائيليــون عــن منــح الجنســية، يــدرك الفلســطينيون أيضًــا أن ذلــك لــن
يفيدهم كثيرًا. وفي هذا الشأن؛ كتب الباحث رائف زريق أن المواطنة لديها القدرة على إنهاء “احتكار
ــة ــزال قــادرًا علــى مواصــلة الازدهــار. وأشــارت عالم المــشروع الاســتيطاني للقــانون”، لكــن المــشروع لا ي
الأنثروبولوجيا أريج صباغ خوري إلى أن الفلسطينيين النازحين داخليًا، مثل أولئك الذين قدموا من
مدينتي إيكريت وبريم في الشمال، هم بالفعل من مواطني الدولة، ومع ذلك لا يزالون محرومين

ومجردّين من حق العودة إلى أراضيهم الأصلية.

تتطلب قصص التحرر الوطني أن نسأل عما إذا كان طرد المستوطنين
واستعادة السيادة الوطنية هي في الواقع ذروة النضال لتفكيك الاستعمار.
وبالنسبة للفلسطينيين؛ في وقت لا يبدو فيه وجود دولة مستقلة واعدة أو

حق كامل في الاقتراع ، يجب أن نسأل ما الذي يمكن تحقيقه



وتسبب هذا الطريق المسدود الحالي في انبثاق محادثة جديدة حول إنهاء الاستعمار؛ وهي عملية
تبطل كلا من سيادة الدولة وحقوق الإنسان. ويمثل هذا المشروع في جوهره عودة تحليلية للماضي
لتفســير أيديولوجيــة الصــهيونية علــى أنهــا المشكلــة، وليــس “إسرائيــل”. فخلال انتفاضــة الوحــدة في
أيار/مايو ، وثقّ الفلسطينيون في جميع المناطق الجغرافية المتفرقة هذه الفكرة في بيان الكرامة

والأمل، التي تنص على الآتي:

“لقـد سـعت الصـهيونية للسـيطرة علينـا، وبهـذه الطريقـة عملـوا علـى هـدم إرادتنـا السياسـية، ومنـع
نشوب صراع موحد في وجه الاستعمار الاستيطاني العنصري في جميع أنحاء فلسطين…  خلال هذه
الأيام، نحن نكتب فصلا جديدًا، فصلاً من انتفاضة موحدة تسعى إلى تحقيق هدفنا الوحيد: إعادة
توحيد المجتمع الفلسطيني بجميع أجزائه المختلفة، ولم شمل إرادتنا السياسية ووسائلنا في النضال

لمواجهة الصهيونية في جميع أنحاء فلسطين”.

السـؤال الأهـم الآن هـو؛ كيـف نـواجه الصـهيونية بمـا يتجـاوز المقاربـات الفقهيـة الـتي يقـدمها الإصلاح
الدســتوري؟. وفي ظــل مــا يســمى بعــالم مــا بعــد الاســتعمار حيــث تعــدّ فلســطين مــن بقايــا الهيمنــة
يدًا من نوعه؛ لقد تم التخلي الإمبريالية وليست نموذجًا لها، فإن الفلسطينيين يمتلكون منظورًا فر
عنهــم خلال موجــات إنهــاء الاســتعمار الــتي بــشرت باســتقلال الشعــوب المســتعمرة عالميًــا في القــرن

العشرين، لكن هذا مكنّهم أيضًا من مراقبة عدم اكتمال عملية إنهاء الاستعمار.

ية بحكــم ــا اليــوم في اســتبدال الهيمنــة الاســتعمار يبً لقــد نجحــت جميــع دول مــا بعــد الاســتعمار تقر
السكان الأصليين؛ ومع ذلك استمرت الهيمنة، وحتى في جنوب إفريقيا؛ لم تسلم الأغلبية السوداء
التي تتولى السلطة من أضرار الاستعمار التي تشمل التقسيم الطبقي الاقتصادي الجسيم والعنف
القائم على نوع الجنس وكراهية الأجانب. وكما يذكرنا أدوم جيتاشيو؛ كان الاستقلال الوطني فقط
العنصر المحكوم به لإنهاء الاستعمار، وكان الهدف النهائي هو الإطاحة بالإمبريالية وخلق مجتمعات

واقتصادات وأشكال سياسية بديلة للحكم، لكن لا يزال العمل غير منجز بعد.

تتطلب قصص التحرر الوطني أن نسأل عما إذا كان طرد المستوطنين واستعادة السيادة الوطنية
هي في الواقع ذروة النضال لتفكيك الاستعمار. وبالنسبة للفلسطينيين؛ في وقت لا يبدو فيه وجود

دولة مستقلة واعدة أو حق كامل في الاقتراع ، يجب أن نسأل ما الذي يمكن تحقيقه.

إن النساء الفلسطينيات من بين أولئك الذين يحاولون الإجابة على هذه الأسئلة اليوم؛ حيث إنهن
ية التي كانت يعتقدن أن أي رؤية لتفكيك الاستعمار يجب أن تبدأ من المنزل. وباستعادة الرؤية التحرر
سائــدة قبــل ســنة ؛ توظــف التشكيلات النسويــة الفلســطينية الناشئــة المــاضي لترســيخ نضــال
تحريري قوي؛ حيث إنهن مهتمات بنفس القدر بمقاومة سيادة المستوطنين وإعادة تشكيل المجتمع

الفلسطيني خا القمع الذي يتعرض له.

في أواخر آب / أغسطس ؛ توفيت خبيرة المكياج إسراء غريب البالغة من العمر  عامًا والتي
كانت تسكن بالقرب من بيت لحم، في مستشفى الحسين متأثرة بجراح أصيبت بها على يد عائلتها،



فقـــد كـــان عمودهـــا الفقـــري مكســـوراً وجههـــا وجســـمها مصـــابين بكـــدمات، فيمـــا أخـــبر زوج أختهـــا
المســتشفى ووسائــل الإعلام المحليــة أنهــا تعــاني مــن مــرض عقلــي وقــد قفــزت مــن شرفــة المنزل. ومــع
ذلـك؛ فـإن الأصـدقاء والمنشـورات علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي والتسـجيلات الصوتيـة لصرخـات
إسراء تكشف أنها تعرضت للضرب المبرح على يد أشقائها وزوج أختها لخروجها علنًا مع متقدم لها

كان من ينوي أن يخطبها.

جريمة قتل إسراء تعد واحدة بين ما لا يقل عن أربع وعشرين حالة مماثلة في أنحاء الضفة الغربية
وغــزة في تلــك الســنة، موثقــة مــن قبــل مركــز المــرأة الفلســطينية للمساعــدة القانونيــة والاســتشارات.
فقبل مقتل إسراء بفترة طويلة؛ دفع تصاعد جرائم قتل النساء الفلسطينيات النساء إلى التنظيم
كـبر. في سـنة ، بـدأت المنـاصرات بتشكيـل شبكـات غـير رسـمية في جميـع أنحـاء فلسـطين بقـوة أ
والشتـات للتصـدي لوصـمة العـار الـتي تلاحـق النسويـة داخـل المجتمـع الفلسـطيني؛ حيـث يعـد إنهـاء

يًا في النضال الفلسطيني من أجل الحرية. الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي وقتل الأقارب أمرًا محور

في ذلـك الـوقت؛ ارتبطـت النسويـة بـالعنف الاسـتعماري الغـربي الـذي يُعـزى إلى إرث الحـرب الفرنسـية
والبريطانية والأمريكية باسم العدالة بين الجنسين. وعلاوة على ذلك، وبين المواطنين الفلسطينيين
في “إسرائيــل”؛ تركــزت جهــود منــاصرة المــرأة داخــل المنظمــات الإسرائيليــة غــير الحكوميــة. وأدى إزالــة
الجهود النسوية من المقاربات المجتمعية إلى تقسيم المساواة بين الجنسين والعدالة السياسية من

خلال تطبيع الصهيونية على أنها تعزز سلامة المرأة.

كانت النساء الفلسطينيات عبر ضفتي الأطلسي مهيئات للحراك فور مقتل إسراء؛ حيث نظم حراك
“طالعات” مظاهرات حاشدة في فلسطين ضد قتل النساء ورفعن لافتات كتب عليها “لا شرف في
جرائـم الـشرف” و”لا وطـن حـر بـدون نسـاء أحـرار” و”التمييز الجنسي قضيـة تحـرر وطـني”. في أمريكـا
الشمالية، قامت النساء اللواتي شاركن في دراسة استمرت لمدة سنة بهدف تحديد مكانة النسوية في
التقاليد الفلسطينية بإنشاء التجمع النسوي الفلسطيني؛ حيث يسأل التجمع وحراك “طالعات”:
يــة الفلســطينية، مــن يشملهــم؟ إذا كــان الجــواب هــو كــل عنــدما يتحــدث الفلســطينيون عــن الحر
الفلسـطينيين، فـإن إنهـاء الاعتـداء الجنسي والعنـف المنزلي وتقييـد الأمـاكن العامـة وقتـل الأقـارب هـو

أمر أساسي في النضال الفلسطيني من أجل الحرية.

على غرار صنصور؛ ميزت مؤسسة التجمع النسوي الفلسطيني الطرق المناهضة للاستعمار من تلك
الداعيــة إلى تفكيــك الاســتعمار والــتي تهــدف إلى العمــل علــى كليهمــا، فــإذا كــانت الجهــود المناهضــة
للاســتعمار تســعى إلى هــدم الهياكــل القمعيــة، فــإن تلــك الداعيــة إلى تفكيــك للاســتعمار تهــدف لبنــاء

بدائل، كما توضح الدكتورة لبنى قطامي، وهي عضوة مؤسسة مشاركة في التجمع:

ويقول التجمع النسوي الفلسطيني والنسويات الفلسطينيات إننا مستعمَرون منذ خمسة وسبعين
سنة وأن رؤيتنا للتحرر تعني خلق روح ومبادئ وثقافة التحرر الاجتماعي بدلاً من إهمالها على أنها
ثانويــة للتحــرر الــوطني…. فنحــن نعطــل الفكــرة القائلــة بأننــا نحــرر أنفســنا سياســيًا أولاً ثــم نعيــد بنــاء

مجتمعنا من الألف إلى الياء بعد ذلك.



تقود المنظمات النسوية مثل التجمع النسوي الفلسطيني وحراك “طالعات”
نموذجًا مختلفًا للقيادة؛ حيث وتشير إلى احتمالات واعدة لتغيير المقاومة

الفلسطينية والتنظيم

تسـلط قطامي الضـوء علـى أن تمركـز النسـاء يعيـد تعريـف السـياسة أيضًـا لأنـه يـبرز القيـادة النسائيـة
التي غالبًا ما تكون غامضة؛ حيث تشرح قائلة: “ليس المقاتل والمنظّر السياسي فقط هو من يجعل
الممارســة السياســية ممكنــة، بــل النســاء يشــاركن في مــا يوصــف عــادةً بأنــه عمــل قــائم علــى التمييز
الجنسي، وهــو مــا يجعلهــا صامــدة”. الصــمود هــو تحمــل المشقــة والصــبر ورفــض الإبعــاد وهــو عنصر
أسـاسي في المقاومـة الوطنيـة الفلسـطينية؛ فهـو مـن بين المبـادئ الـتي اسـتعادها تجمـع كـبيرات السـن
ــة لربــط المــاضي والمســتقبل. وتشمــل الممارســات الأخــرى حــل النزاع مــن خلال الأموميــات في محاول
الصلح، فضلاً عن الاهتمام الآخرين ببعضهم البعض وترسيخ مفهوم الأسرة والانخراط في النشاط
الســياسي، وتتعلــم الأجيــال الشابــة هــذه الممارســات مــن خلال التبــادلات غــير الرســمية الــتي تمكنّهــا

طبيعة التجمع المتوارثة عبر الأجيال.

إضافة إلى أن المقاربات النسوية للتحرر الفلسطيني تنشر القوة، وعلى حد تعبير قطامي: “يتعلق الأمر
باستعادة شعبنا للسلطة بعد اتفاقية أوسلو”؛ حيث تركز المقاربات المؤيدة لمفهوم الدولة السلطة بين
النخبــة السياســية والاقتصاديــة، ممــا يــؤدي إلى إضعــاف قاعــدة شعبيــة مــا، وهــذا يعــد أعظــم رصــيد
للفلسـطينيين علـى مـر التـاريخ. وتـدعو المقاربـات النسويـة الجميـع إلى تـولي القيـادة، فتقـول قطـامي:
“هذا جزء من تصورنا لسياساتنا. نحن لا نتنافس على الأماكن أو الموارد. نحن نحاول الخروج من
نموذج الندرة الذي فرضته الرأسمالية علينا والذي أوجد فكرة أن هناك مساحة محدودة لنا جميعًا

كقادة بطريقة ما”.

بالنسبة للسلطة الفلسطينية – النخب السياسية في فلسطين – فإن هذا النهج يمثل تهديدًا. ففي
كبر حشد صيف ؛ قاد فلسطينيون بدون تمويل وهيكل حكم مركزي انتفاضة الوحدة، وهي أ
جمـــــاهيري فلســـــطيني منـــــذ ثـــــورة  الكـــــبرى وانتفاضـــــة . هـــــذا الجهـــــد – المنتـــــشر
والأســاسي والعفوي علــى مــا يبــدو – جمــع الفلســطينيين في كــل المنــاطق الجغرافيــة المتنــاثرة وأحــدث
يـة. في غضـون ذلـك؛ بـدت تحـولاً تاريخيًـا في فهـم النضـال الفلسـطيني باعتبـاره كفاحًـا مـن أجـل الحر

السلطة الفلسطينية متأثرة سلبًا ولا صلة لها بالموضوع.

كيد هيمنتها في أعقاب الانتفاضة، قام ضباط السلطة باعتقال واغتيال نزار حرصًا منها على إعادة تأ
يئــة للقيــادة الرســمية، فيمــا تــدفق بنــات، وهــو صــحفي فلســطيني منشــق معــروف بانتقــاداته الجر
الفلسطينيون، الذين يدركون منذ فترة طويلة تورط السلطة الفلسطينية (وليدة إتفاقية أوسلو) مع
كيانــــات الفصــــل العنصري الإسرائيليــــة؛ في الشــــوا احتجاجًــــا، وقــــام ضبــــاط الأمــــن في الســــلطة
الفلسـطينية باسـتخدام هراواتهـم – الـتي قـدمها إليهـم المـانحون الغربيـون باسـم بنـاء الدولـة – علـى
أجســـاد الفلســـطينيين. كـــانت الرسالـــة واضحـــة: قـــد يكـــون للقيـــادة الفلســـطينية الخفيـــة القـــوة

والإمكانيات، لكن القيادة الرسمية لديها أسلحة وسجون.



ــا ــا مختلفً ــة مثــل التجمــع النســوي الفلســطيني وحــراك “طالعــات” نموذجً تقــود المنظمــات النسوي
للقيادة؛ حيث وتشير إلى احتمالات واعدة لتغيير المقاومة الفلسطينية والتنظيم. وتعد هذه المنظمات
بالمسـتقبل الـذي يحتـاجه الفلسـطينيون، خاصـة بالنسـبة لشتـات فلسـطيني قـوي ومشتـت لا يمكـن
ربطه ببعضه البعض بشكل كافٍ من خلال القومية وحدها. وتنتشر مثل هذه المشاريع التي تتطلع
إلى الداخل عبر العديد من قطاعات الحياة الفلسطينية، لا سيما بين الشبكات التي تتوق إلى إعادة

بناء فلسطين نفسها.

تنتمي الدكتورة رنا بركات إلى قرية لفتا، وهي قرية مدمرة تقع خا القدس لم يتم هدمها (دمرت
“إسرائيل” حوالي  قرية في احتلالها لفلسطين وما زال العديد منها غير مأهول بالسكان أو في
ــة وجهــة للإسرائيليين المتحمسين “للعــودة إلى ــا بينابيعهــا الطبيعي ــة خــراب)، وقــد أصــبحت لفت حال
الوطن”، مما سبب موجة كبيرة من الاحتجاج على تخطيط الدولة لبناء المباني الحديثة والحدائق
فوق أراضي القرية، ليس فقط من قبل الفلسطينيين الذين يسعون إلى العودة إلى وطنهم، ولكن
من الإسرائيليين أيضًا؛ وأدى هذا النزاع إلى اقتراح ببناء متحف للحفاظ على لفتا؛ فيما تسلط بركات
الضوء على أنه في الوقت الذي يمنع فيه هذا النهج المحو المادي للحياة الفلسطينية، فإنه يحكم على
“لفتا كرمز للماضي الميت وليس كقرية حية تزدهر بما يتعدى مجرد تحويلها إلى متحف والمحافظة
عليها”، كما  تصر بركات على أن مقاومة ذلك يجب أن “تخطف الأضواء بعيدًا عن عالم الرموز والمجاز
المتعلـق بـالموت وتعيـده إلى عـالم الحيـاة والمعيشـة”، وهـذا هـو عمـل المهنـدسين المعمـاريين والمصـممين

الفلسطينيين الشباب.

ــط المضــادة الخاصــة بالســكان الأصــليين في ــة، الخرائ ــة الجغرافي ــور جــودة، العالم ــدكتورة ن ــدرس ال وت
فلســطين وهــاواي، وتــشرح أن العمليــة لا تتعلــق بــالعودة إلى المــاضي ولكنهــا “طريقــة لتخيــل التعــبير
المستقبلي للمكان…  وهو شكل من أشكال البعث والتحدي للرواية الزمنية الخطية للمستوطنين”،
 لا يمكـن استرجـاعه،

ٍ
ففـي حين أن سـيادة المسـتوطنين قـد نقلـت حيـاة السـكان الأصـليين إلى مـاض

فـإن مجتمعـات السـكان الأصـليين “تتبـنى زمانيـة غـير مقيـدة” تعيـش “مـن خلال المـاضي والمسـتقبل
وفيهما يوميًا” من خلال ممارساتهم في رسم الخرائط المضادة، وتسلط جوده الضوء على أنه في ظل
يــد المســتمر مــن الملكيــة، يمحــو الخــط الــزمني إرث كبــار الســن وإمكانــات الأطفــال الصــغار، حالــة التجر

رافضًا “إمكانية وجود مستقبل أصلي”.

ومــن بين موادهــا العلميــة المرجعيــة؛ اعتمــدت جــودة علــى مسابقــة ســنوية تــديرها جمعيــة الأرض
الفلسطينية بقيادة الباحث والناشط واللاجئ الدكتور سلمان أبو ستة؛ حيث تدعو الجمعية طلاب
يــة الفلســطينية والتخطيــط الحــضري مــن جميــع أنحــاء العــالم لإعــادة بنــاء القــرى الهندســة المعمار
يـة ليختـاروا مـن بينهـا، كـل الفلسـطينية المـدمرة، ويُمنـح المتسـابقون المتحمسـون مـن  إلى  قر
منها مصحوب ببيانات عن الأرض: سكانها ومعالمها ومواقعها المقدسة واقتصادها ونباتاتها؛ حيث
يع إبداعية تتميز بأنظمة النقل والإسكان والحدائق والساحات العامة، وقد تعد التصميمات مشار
درست جودة هذه الإدخالات على مدار السنوات الثلاث الماضية وأجرت مقابلات مع العشرات من
المتســابقين، وكــانت الســمة الأكــثر شيوعًــا لكــل تصــميم هــي “بيــوت الضيافــة” و”فنــادق لم الشمــل”
يــارة دون البقــاء، ممــا يشــير إلى الــوعي بالآليــة الــتي ســيكون عليهــا للفلســطينيين الذيــن يختــارون الز



مستقبل السكان الأصليين.

ويتم تشجيع المصممين أيضًا على إجراء أبحاثهم الخاصة من أجل إتمام مشاريعهم، والتي غالبًا ما
تكــون في شكــل تــاريخ شفهــي، حــتى يتمكنــوا مــن إظهــاره وحفظــه أثنــاء قيــامهم بالبنــاء، ولأن معظــم
يارة مواقع القرية – المحظورة من قبل “إسرائيل” – فإنهم ينتقلون إلى المتسابقين غير قادرين على ز
خرائط جوجل لدراسة المشهد الحالي، وإلى الهاتف أو “سكايب” أو “واتساب” للتواصل مع السكان
الباقين على قيد الحياة، كما هو الحال في قرية سحماتا التي أعيد بناؤها؛ حيث يجتمع المهندسون
المعماريون الشباب بشكل متزايد مع سكان القرية الباقين على قيد الحياة والمنحدرين منها، والذين
تـم نفيهـم قسرًا إلى لبنـان، ويقـدمون أعمـالهم عـبر “زوم”؛ ويربطـون بين المكـان والزمـان والصـدمات

كيد الأحقية في الحياة. التي تعرضوا لها لتأ

المسابقة نفسها هي عملية إنتاجية من خلال دمج رؤى العودة والإمكانية، والتاريخ والحاضر الحي،
وربـط الشتـات، وتـوفر المنافسـة بكـل هـذا مصـدرًا للأمـل، وتشـير إلى أن حيـاة السـكان الأصـليين هـي

طموح، وليست شوقًا رومانسيًا للماضي.

أدركت النساء الفلسطينيات، حدود الإطار القومي الذي يفشل في معالجة
الظروف التي تعيق الحرية؛ حيث إن تركيزهم على مداواة الجروح التاريخية،
واستخدام العدالة الإصلاحية؛ يوجه الفلسطينيين لبناء العالم الذي يرغبون

فيه، بدلاً من التوسل إلى القوى الإمبريالية

لم يكــن التــاريخ الــوطني الفلســطيني خطيًــا وعرضيًــا، ولكنــه تميز بتجديــدات تحليليــة بالإضافــة إلى
الانقسامات السياسية، من النخبة الوطنية التي سعت إلى الاندماج في النظام العالمي في سنوات ما
يــة البريطانيــة في الثــورة يــة الــتي حملــت السلاح وقــاطعت الإمبراطور بين الحــربين إلى الجمــاهير الثور
الكــبرى ســنة ، ومــن القوميــة الــتي ســعت إلى التحــرر التــدريجي كحــل نهــائي إلى أولئــك الذيــن
أصروا علـــى الكفـــاح المســـلح طـــوال الســـبعينيات، واليـــوم تصـــطدم المواجهـــة بين التيـــارات النخبويـــة
الوطنيــة الــتي لا تــزال حريصــة علــى إقامــة دولــة – حــتى علــى تلــة صــغيرة مــن الأرض المحصــنة – مــع

الحركات الشعبية الجماهيرية التي أظهرت الصهيونية كمشكلة مرة أخرى.

يكشف النضال الفلسطيني من أجل الحرية أن الفلسطينيين اقتربوا من الحرية عندما ابتعدوا عن
سيادة المستوطنين وتوحدوا مع بعضهم البعض، فخلال الثورة الكبرى والانتفاضة الأولى على سبيل
يــع الطعــام، وقــاموا برعايــة عــائلات بعضهــم المثــال، بــنى الفلســطينيون شبكــات تبــادل مشتركــة لتوز
البعــض، وأنشــأوا المــدارس السريــة، والاقتصاديــات البديلــة، ولا تــزال هــذه الإمكانيــات واضحــة بين
الفلسـطينيين اليـوم، بين دعـاة الحفـاظ علـى البيئـة الذيـن يعيـدون إحيـاء التـاريخ الاجتمـاعي للبـذور،

وبين النساء اللائي يواصلن ترسيخ بقاء الأجيال، وبين المصممين الذين يبنون المستقبل حرفيًا.

يُبرز تحويل النظرة الفلسطينية بعيدًا عن الظالم وتوجيهها نحو الفعل أسئلة جديدة حول علاقات



الفلســطينيين بــالأرض وببعضهــم البعــض؛ حيــث إن صــحوة الســكان الأصــليين هــذه تحــيي عمليــة
التجديد، وتذهب بنا إلى نقطة ما بعد الاستقلال الوطني، وتوضح أهميتها الحالية، ما هو الشكل
الذي ستكون عليه العناية بالأرض؟ وكيف يعزز إعادة بناء القرى الاستدامة في مواجهة كارثة المناخ؟

وكيف يمكن للاجئين؛ الذين يبلغ عددهم الآن عشرة أضعاف من في المنفى، أن يعودوا ويزدهروا؟

لقد أدركت النساء الفلسطينيات، اللواتي قمن على الدوام بدعم وقيادة نضال التحرير بشكل غير
رسمي، حدود الإطار القومي الذي يفشل في معالجة الظروف التي تعيق الحرية؛ حيث إن تركيزهم
على مداواة الجروح التاريخية، وإعادة إنشاء نماذج للرعاية المتبادلة، واستخدام العدالة الإصلاحية؛
يــوجه الفلســطينيين لبنــاء العــالم الــذي يرغبــون فيــه، بــدلاً مــن التوســل إلى القــوى الإمبرياليــة لمنحهــم
قطعة مشوهة من الأرض، وبعيدًا عن تشتيت الانتباه عن النضال التحريري الذي يهدف إلى إنهاء
كيد على الهيمنة القاسية؛ فإن هذا العمل يقدم إجابات حول كيفية تحقيق الحرية؛ حيث يمكن للتأ

إنهاء الاستعمار أن يخلق البدائل التي يرغبها الجميع ولكن لا يمكنهم تخيلها بالكامل.

عندما استولت حركة زاباتيستا في سنة  على سبعة مقار بلدية مكسيكية واستعادت ما يصل
إلى . مليــون فــدان مــن الأراضي، أعلــن القائــد الفرعــي مــاركوس، المتحــدث باســمها: “هنــاك وقــت
لمطالبة السلطة بأن تتغير، وهناك وقت لمطالبة السلطة بالتغيير، وهناك وقت لممارسة السلطة”،
والمنظمـــون في فلســـطين يمـــارسون الســـلطة، وكمـــا يقـــول التجمـــع النســـوي الفلســـطيني، فإنهـــم

يستخدمون الحب كبوصلة في خطواتهم نحو التحرير.

يفيو المصدر: بوسطن ر
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